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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  72 - 71تفسیر الآیتان  -سورة الزمر  - 10الدرس : 

1995 -12-15  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا  

ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما ، وأرَِنا الحق حقاً ما علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علِمّنا 

َّبعِون أحْسنھ  وارْزقنا اتبِّاعھ ، وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین .

  من سورة الزمر وھي قولھ تعالى :أیُّھا الإخوة الكرام ؛ الآیاتُ الأخیرة  

  ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلِىَ جَھَنَّمَ زُمَراً ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

  معنى : 

  ﴿ زُمَراً ﴾

الزناةُ زمرةٌ ، والشَّاذون زمرةٌ ، وأكِلوا الربا زمرةٌ ، والكذَّابون زمرةٌ ، والمحتالون زمرة ، والقتلةُ  

  رة ، والمستغلُّون زمرة .زمرة ، والمجرمون زم

یرا یجُمع أصحابھُ زمرةً واحدةً .    كلُّ عمل فیھ إیذاءٌ للبشر یعُدُّ عملا شرِّ

  (( الخلقُ كلُّھم عیالُ الله تعالى ، فأحبُّھم إلى الله عز وجل أنفعھُم لعیالھ ))

  [ أخرجھ أبو یعلى والحارث في مسنده ]

  قال تعالى : 

  ا إلِىَ جَھَنَّمَ زُمَراً ﴾﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُو

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

الذین كفروا ھم الذین كذَّبوا و أعرضوا ، فإعراضُھم كفرٌ و تكذیبھُم كفرٌ ھناك من یكذِبّ و یعرض و  

  ھناك من لا یكذَّب ولكنَّھ یعرض فإعراضُھ سببُ كفرِه .

  أیھا الإخوةُ في آیة أخرى یقول الله تعالى : 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾ ﴿ سَبَّحَ  َّ�ِ  

  ] 1[سورة التغابن الآیة : 
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هَ ومجّد وخضعَ ، وأضاف بعضُھم أن الخضوعَ علامةُ التسبیح والتمجید   قال بعض العلماء : سبَّح أي نزَّ

د ، فالإیمانُ علام   تھُ الخضوعُ ، قال تعالى :، فمن لم یخضع لم یسبحِّ ولم یمجِّ

لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ] 30[سورة فصلت الآیة : 

ة إیمانھم استقامتھُم ، قال تعالى :    علامةُ صحَّ

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَِّنيِ مِنْ الْمُسْلِمِینَ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[سورة فصلت الآیة : 

  علامةُ إخلاص الدعوةِ العملُ الصالحُ ، قال تعالى : 

  وا إِلىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إذِاَ جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا ﴾﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُ 

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

الضیفُ الكبیرُ تفُتحَ لھ الأبوابُ قبل أن یأتي ، أما المسجونُ یصل إلى باب السجن بعد أن یصل یفُتحَ لھ  

  البابُ و یدُفعَ إلى داخلھ دفعاً ، قال تعالى

  لھَُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾﴿ وَقاَلَ 

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

  لا أعتقد شعورا یرُدُّ النفسَ كشعور الندم ، قال تعالى : 

  ﴿ وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

دتكم ، من البشر ، و لولا أن الرسلَ تجري علیھم كلُّ خصائص البشر من " للتبعیض " أي من بني جل 

لما كانوا سادةَ البشرِ ، والرسولُ بشرٌ یجوع و یعطش ویغضب ویرضى ویشتھي ، لكنَّھ انتصر على 

  بشریتھ وحلَّق إلى مقامٍ رفیعٍ ، قال تعالى :

  ﴿ ألَمَْ یَأتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

  و رسلُ الله عز وجل حجَجٌ على بني البشر ، قال تعالى : 

  ﴿ ألَمَْ یَأتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 
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یقول الواحدُ ، أنا لا أعمل ھذا العملَ ، لستُ نبِی�ا ، ولم یعلم أن اللهَ أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ،  

  قال تعالى :

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود الآیة : 

أیھا الإخوةُ الكرامُ ؛ ھناك في اللغة بحثٌ اسمھ " التفضیل" لا یفُضَّل من فعلٍ غیرِ قابلٍ للتفاوتِ ، أنت  

لان ، لأن الموتَ حالةٌ واحدةٌ ، أما تقول : فلان أغنى من فلان ، وفلان أكبر لا تقلْ : فلانٌ أموتُ من ف

وأطول وأعلم ، تستخدم اسمَ التفضیلِ للأفعال القابلة للتفاوتِ ، أما اسمُ التفضیل من فعلٍ غیرِ قابلٍ 

أما عدم الاستقامة  للتفاوتِ لا یصُاغُ منھ اسمُ التفضیل ، الاستقامةُ غیرُ قابلةٍ للتفاوت ، وھي حدِّیةٌ ،

فنسبیَّةٌ ، واحد یزني بعینیھ ، واحد بلسانھ وواحد بیده واحد بفرجھ ، والكلُّ زنا ، ولكنھ متفاوِتٌ ، 

الانحراف حدِّي ، أما المستقیم فحالةٌ واحدةٌ ، یستوي في استقامتھ القرشُ مع الملیون ، فلذلك قال علیھ 

  الصلاة والسلام :

  نین بما أمر بھ المرسلین ))(( إنَّ الله أمرَ المؤم

  [أخرجھ مسلم والترمذي]

  قال تعالى : 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾

  ] 112[ سورة ھود الآیة : 

ضٍ في العالم ، و الحقنةُ التي یأخذھا أعلى طبیب في   العالم یجب أن یعقِمّھا كما یعقِمّھا أصغرُ ممَرِّ

  فالنبيُّ لھ عند الله مقامٌ كبیرٌ جد�ا ، أما الله عز وجل أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ، قال تعالى :

وَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلِىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْ 

  مِنْكُمْ ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

ع دعاةً في الأرضِ ، كلُّ ھؤلاء لنشر الحقِّ ، ولإقامة   الله عز وجل أرسل الرسلَ وبعث الأنبیاء ووزَّ

ع دعاةً  ة على الإنسانِ ، أرسل الرسلَ و بعث أنبیاءَ ووزَّ في شتَّى بقاع الأرض ، ھؤلاء ینوبون  الحجَّ

  عن الأنبیاء في تبلیغ الناس الحقَّ ، ھؤلاء حججٌ � على خلقھ ، قال تعالى :

  ﴿ ألَمَْ یَأتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

  الآیاتُ أنواعٌ : 
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  الآیاتُ الكونیة . -   

  الآیات التكوینیة . -   

  الآیات القرآنیة . -   

  الكونیة خلقُ السماوات والأرض . 

  التكوینیة أفعالُ الله عز وجل . 

  القرآنیة كلامھ . 

  على كلُّ ھذه الآیاتُ تشیر إلى الله ، و إلى وجوده وإلھ وحدانیتھ وإلى كمالھ ، قال تعالى : 

  ﴿ یتَلْوُنَ عَلیَْكُمْ آیََاتِ رَبكُِّمْ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقاَءَ یوَْمِكمُْ ھَذَا ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

ةَ والحاقَّةَ ویومَ الفصل ، یوم الدین ، یوم   اه الله الواقعةَ والطَّامَّ ھذا الیومُ الذي لا مندوحةَ منھ ، سمَّ

  الجزاء ، یوم القیامة ، قال تعالى :

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فَیقَوُلُ ھَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتاَبيِ *  إنِيِّ ظَنَنتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابيِ * فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ ﴿ فَأمََّ

  خَالِیةَِ ﴾رَاضِیةٍَ * فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ * قطُوُفھَُا دَانیِةٌَ * كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْ 

  ] 24- 19[ سورة الحاقة الآیات : 

  وقال تعالى: 

ا مَنْ  أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیَقَوُلُ یاَلَیْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبيِ * وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابيِ * یاَلَیْتھََا كَانتَْ  ﴿ وَأمََّ

لْسِلةٍَ فيِ سِ الْقَاضِیةََ * مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِي * ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانيِ * خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ 

  ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ ﴾

  ] 32- 25[ سورة الحاقة الآیات : 

  قال تعالى 

بَلىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ  ﴿ ألَمَْ یَأتِْكمُْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یتَلْوُنَ عَلیَْكمُْ آیَاَتِ رَبكُِّمْ وَینُْذِرُونكَمُْ لِقَاءَ یوَْمِكمُْ ھَذاَ قاَلوُا

  عذََابِ عَلىَ الْكَافرِِینَ ﴾الْ 

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

  قوانینُ الله تعالى انطبقتْ على ھؤلاء الذین ضلوا و أضلوا فاستحقوا العذاب . 
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ھذا الموقف العظیمُ الذي یعُدُّ الذكيُّ والعاقلُ والفائزُ من ینجو في ھذه الساعةِ ، الغنيُّ في ثانیة واحدة  

عتْ سیارتھُ لتخُرَج جُثَّتھُ البطولة عندما تلقى اللهَ عز وجل ، و أن تنجوَ في ذلك الیومِ ، یصیرُ خبرًا ، قطُِ 

  قال تعالى

  ﴿ قیِلَ ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا فبَِئسَْ مَثوَْى الْمُتكََبرِِّینَ ﴾

  ] 72[ سورة الزمر الآیة : 

الله لیس عندك وقتٌ لتعرف الله عز وجل و تحضر مجلسَ العلم ، و  أيُّ تكبُّرٍ ھذا ، تكبَّروا عن معرفة 

  لا أن تعرف آخرتكَ و لا إلى أین أنت سائرٌ ، أما أن یتابع مسلسلا إلى الساعة الواحدة لیلا ، قال تعالى

  ﴿ قیِلَ ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا فبَِئسَْ مَثوَْى الْمُتكََبرِِّینَ ﴾

  ] 72[ سورة الزمر الآیة : 

تكبروا عن معرفة اللهِ و عن طاعتھ و عن قبول منھجھ ، یفعل كلَّ شيءٍ وھو یحسب أنھ یحسن صنعا ،  

  قال تعالى :

لمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ أَ ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلِىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنتَھَُا 

مَةُ الْعذََابِ عَلىَ مِنْكُمْ یَتلْوُنَ عَلیَْكمُْ آیَاَتِ رَبكِّمُْ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقَاءَ یوَْمِكُمْ ھَذاَ قَالوُا بَلىَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِ 

  الْكَافرِِینَ ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

ساعةٌ ، وساعةُ اللذَة دقیقةٌ ، والإنسانُ أحیانا یمُضي عشرَ ساعات أیھا الإخوة الكرام ؛ یقال : دقیقةُ الألم  

وھو لا یشعر ، إذا كان مع أحبابھ في مكان جمیل ویأكل أطیبَ الطعام في مرحٍ و سرور ، أما حینما 

نسانُ یؤلمھ سِنُّھ یقول : مضتْ عليَّ لیلةٌ مثل السنةِ ، ھذا في الدنیا ، وھذا القرآن كلام من ؟ فإذا كان الإ

شاكًا في كلام الله فلیعُِدْ بناءَ إیمانھ إذا كان ممكناً أن یكون ھذا الكلامُ غیرَ صحیحٍ فلیؤمِنْ با� و أسمائھ 

  الحسنى و بكلامھ و قرآنھ .

ل سعرَ السیارةِ مائتي ألف ، الناسُ یصدِّقون   أیھا الإخوةُ الكرام ؛ خبرٌ في الجریدة أربع أسطرٍ ینُزِّ

الأمرِ ، وخالقُ الكونِ لا تصدِّقھ ، فكیف لو أن الإنسانَ یقرأ كلام الله ، ھذا مصیر  تصریحاتِ أولي

الكافر ، إلى النار و إلى أبد الآبدین ، لذلك قال أحدُ العلماء عندما قرأ حدیثا استغنى بھ عن كلِّ حدیثٍ ، 

یھا ، و اعمل للدنیا بقدر بقائك فیھا ، قال فیھ علمُ الأولِیّن و الآخرین ، و قال : اتَِّقِ النارَ بقدر صبرك عل

  واعمل للآخرة بقدر مقامك فیھا ، و اتقِ اللهَ بقدر حاجتك إلیھ " لأنھ كلُّ مخلوقٍ ، قال تعالى :
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بَلىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ  ﴿ ألَمَْ یَأتِْكمُْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یتَلْوُنَ عَلیَْكمُْ آیَاَتِ رَبكُِّمْ وَینُْذِرُونكَمُْ لِقَاءَ یوَْمِكمُْ ھَذاَ قاَلوُا

  الْعذََابِ عَلىَ الْكَافرِِینَ ﴾

  ] 71[ سورة الزمر الآیة : 

  غدًا إن شاء الله نتحدّث عن آیات المتقین ، قال تعالى 

وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنَتھَُا سَلاَمٌ  ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إِلىَ الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذِاَ جَاءُوھَا وَفتُِحَتْ أبَْوَابھَُا

  عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھَا خَالِدِینَ﴾

  ] 73[ سورة الزمر الآیة : 

 


